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  فادية عبد العزيز القطعاني. د

  سلوق –كلية الآداب والعلوم  -قسم التاريخ 

  جامعة بنغازي

  

� ����:  
 ىعلــــف ،بــــي والإســــلاميو المســــتويين الأور  ىعلــــ ،اتســــم القــــرن التاســــع عشــــر بطبيعــــة خاصــــة  
ة فـي أفريقيـا، الأوروبيـشكلت طبيعة هذا القـرن الـنمط الأكثـر اسـتدامة للإمبرياليـة  الأوروبي ىالمستو 

إلا أنهــا كانــت قــد  ،منــذ قــرون عديــدة ،ة كانــت آخــذة فــي التوســعالأوروبيــالــرغم مــن أن الــدول  ىعلــف
مار الجزائــر فــي واســتع ،1652فــي  الكــابباســتثناء اســتعمار  ،حتــى ذلــك الحــين تركــت أفريقيــا جانبــاً 

والإمكانـات التـي يمكـن  ،العـالم الجديـد ىبشـكل خـاص علـ كان اهتمام تلك الدول منصباً  ؛ إذ1830
هـامش هـذه  ىعلـقـد بقيـت أمـا أفريقيـا ف .سيا في ميادين التجارة والاستخدامات الصـناعيةآن تقدمها أ

  .)1(بارو ع جديد في أو ضقام و ، عندما 1870حتى سنة  ،النشاطات الاستعمارية
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 ىمنافســــة حــــادة بــــين القــــو ، إلــــى نشــــوب لمانيــــاأمثــــل إيطاليــــا و  ،تكــــون الــــدول القوميــــةلقــــد أدى 
صـاحبها مـن تطـور  ومـا ،بانتشار الثورة الصناعيةازدادت حدة  ،)بريطانيا وفرنسا(ة الكبرى الأوروبي

ور يتمحــ ،خلــق أو إيجــاد مجــال اقتصــادي خــارج أراضــيها ىالــدول الصــناعية إلــمــا دعــا تكنولــوجي، 
 ،حول مصادر المواد الأولية ومناطق التسويق، يتناسب مـع الطمـوح الاسـتعماري لبنـاء دول توسـعية

ـــذا لـــيس مـــن الســـهل التفريـــق بـــين الـــدوافع . ن امتزجـــت فـــي تلـــك الحقبـــة الـــدوافع والغايـــاتأفكـــان  ول
بـــة مـــن نـــت سياســـة مركاة الاســـتعمارية آنـــذاك كالأوروبيـــالسياســـية والـــدوافع الاقتصـــادية، فالسياســـة 

  . )2(اجتماعية واقتصادية وسياسية :مجموعة اعتبارات
مــن  ،يجــب أن يؤخــذ فــي الاعتبــار مــا كانــت عليــه الأوضــاع فــي أفريقيــا عامــةمــن جهــة أخــرى 

لـدول اتـدخل  فـي ،خرآبشـكل أو بـ ،التي أسهمت ،حيث الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية
  .في أراضيهاالمتزايد ة الأوروبي

الكثيـــر مـــن  ه،وآخـــر  عـــهفـــي مطل ،شـــهد القـــرن التاســـع عشـــرفقـــد  علـــي الصـــعيد الإســـلاميأمـــا     
الحركــات الإصــلاحية الدينيــة، قادهــا زعمــاء وشــيوخ ينتســبون للطــرق والزوايــا الصــوفية المنتشــرة فــي 

السنوســـية،  ،الصـــالحية ،التيجانيـــة، المهديـــة ،القادريـــة: -ســـبيل المثـــال ىعلـــ-منهـــا  ،القـــارة الأفريقيـــة
كـــان الغـــرض مـــن هـــذه الـــدعوات فـــي الأســـاس تصـــحيح مســـار الـــدين الإســـلامي . رغنيـــة وغيرهـــاالمي

 ،وبعـث النشـاط فـيهم مجـدداً  ،وإيقاظ المسلمين من غفلتهم ،وتخليصه مما علق به من خرافات وبدع
وفـي هـذا  .)3(بكافـة صـوره وأشـكاله الأوروبيلمقاومة التغلغل الاستعماري  ،بمختلف الطرق والوسائل

الإســلامي، أن العديــد  ىالمســتو  ىعلــ ،أبــرز مــا يمكــن قولــه عــن هــذه المرحلــة التاريخيــةلعــل د، الصــد
مـــن الطـــرق الصـــوفية حملـــت رايـــة الجهـــاد المقـــدس وشـــعار النصـــر أو الاستشـــهاد فـــي ســـبيل الـــدين 

  .والوطن
حركــة جهــاد عمــر  بــينأوجــه الشــبه والاخــتلاف (بنــاء علــي مــا تقــدم، ســنتناول فـــي هــذه الورقــة     

  :على النحو التالي )المختار في ليبيا ومحمد بن عبد االله في الصومال
  .استراتيجية الاستعمار الإيطالي وظروف تغلغله في الصومال وليبيا:  أولاً 

ـــار فـــي مقاومـــة الاســـتعمار:  ثانيـــاً  ـــد االله وعمـــر المخت ـــك  ،جهـــود رجـــال الصـــوفية محمـــد بـــن عب وذل
 اً ا التــي اعتبــرت أســبابمــيــة والدينيــة وأوضــاع مناطقها الفكر ما ونشــأتهمباســتعراض مركــز لشخصــيته



فــي حســن نــور ومحمــد بــن عبــد االله  أوجــه الشــبه والاخــتلاف فــي حركــة جهــاد عمــر المختــار فــي ليبيــاــــــ ـــــــــــــــــــــــ

  الصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــومال
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سياســــية واقتصــــادية واجتماعيــــة  شــــكلت أيضــــا أبعــــاداً ، كمــــا ســــاحة الجهــــاد ىمؤديــــة لظهورهمــــا علــــ
  .املحركتيه


	 : أو� �����  ������وا���ا����� ا������ر ا��
���ل و�
  : 	 ا
الــذي كــان بــؤرة صــراع  ،لبحــر المتوســطكدولــة اســتعمارية فــي ا ىلــم تبــدأ إيطاليــا خطواتهــا الأولــ

مقحمــة نفســها فــي سياســة ، )4(فــي البحــر الأحمــربــدأتها ة، بــل الأوروبيــ ىومنافســات حــادة بــين القــو 
 بعـد ،ولهـذا حاولـت. )5(فـي تقسـيم قـارة تجمعهـا بهـا روابـط قديمـةمـن خـلال لعـب دور تقسيم أفريقيـا، 

 ليـة، التـي أصـبحت معالمهـا أكثـر وضـوحاً الإمبرياطموحاتهـا ن تحقـق أ ،م1870وحدتها فـي  تحقيق
العنـان، باعتمـاد خطـة سياسـية تقـوم لهـا الـذي أطلـق  ،)1910-1818(كو كريسبي سفي عهد فرنش

   .)6(يةالتي تدخل فيها اعتبارات تاريخية وتبشير  ،مجموعة من الذرائع الاقتصادية والديمغرافية ىعل
الـذي كـان نقطـة البدايـة لسياسـتها  ،فريقيلأا نحو منطقة القرنمـن هذا المنطلق اتجهت إيطالية 

بســــبب التوســــع  ،لتحقيــــق ذلــــك، مــــن التطــــورات التــــي حــــدثت فــــي المنطقــــة ،الاســــتعمارية، مســــتفيدة
بعـد انسـحاب  ،نتيجـة حـدوث فـراغ ،بينهمـاالتـي نشـبت ثـر حالـة التنـافس أ ىعلـ ،البريطاني والفرنسي

ــدائم بــين  لاً ضــف ريتريــة،لمصــرية مــن الســواحل الصــومالية والأالحاميــة ا عــن حالــة التنــافر والنــزاع ال
  .  )7(الحكام والزعماء المحليين في المنطقة

ما تميزت به هذه المرحلة من مراحل التوسع الاسـتعماري فـي أفريقيـا فـي القـرن التاسـع لعل أهم 
أسـاس التبـادل والتعـويض، فميكانيكيـة التعـويض جـرت مـن خـلال سلسـلة مـن  ىعشر أنها قامت علـ

لمانيـا تهـزم فرنسـا فـي الحـرب السـبعينية فـي أراضـيها، أ. ال وردود الأفعال الاستعمارية المتواليةالأفع
يطاليـا، فتتجـه إطمـاع أ ىتونس، وفي تونس فرنسا تقضـي علـباحتلال  خسارتها هذه لتعويضفتتجه 

الظاهر  حالة الوهنوكان مما ساعد على حدوث هذا  .)8(ثم ليبيا ،الأخيرة للتعويض في شرق أفريقيا
إرث الرجـل الحصـول علـى نصـيب مـن يطاليا كغيرها مهتمـة بإالدولة العثمانية، وبالطبع كانت  ىعل

  . )9(المريض
 ،شرق أفريقيا ىالاستعمارية عل ىالموضوعة، يتضح سبب تكالب القو  جيةيفي إطار هذه الاسترات   

بعــد لا ســيما راتيجية للمنطقــة، الأهميــة الاســتوقــد تمثــل أساســاً فــي  ،يطاليــاإ وهــي بريطانيــا وفرنســا و 
هذا الجزء من  ىفقد رأت تلك الدول أنها لو تمكنت من السيطرة عل ،1869افتتاح قناة السويس في 

 ىوالمــداخل والممــرات البحريــة والطــرق الاســتراتيجية المؤديــة إلــ ئتــتحكم فــي المــوانســوف أفريقيــا، ف
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ــ ولهــذا مثلــت القيمــة الجغرافيــة  .ر وغيرهــاالمحــيط الهنــدي والهنــد الصــينية ومدغشــق ىمســتعمراتها عل
لاتخاذهـــا اســتعمارها مــن خـــلال  ،الاســـتعمارية خــارج أراضـــيها ىللمنطقــة المفــاتيح الاســـتراتيجية للقــو 

 ،تهاصـخذ حإلى أ من الدول الاستعمارية يطاليا كغيرهاإتحقيق ذلك، سعت ل. مواقع وقواعد عسكرية
الســــواحل  ىبســــط نفوذهــــا السياســــي والعســــكري علــــمــــن  فتمكنــــت بمســــاعدة الدبلوماســــية البريطانيــــة

لحركـة المهديـة فـي السـودان، دون ا وعـازلاً  فاصـلاً  اً حـد، دت لهـا بريطانيـاار أكمـا  ،تكـونلالصومالية، 
  .)10(التي كانت بريطانيا تعدها مناطق حيوية بالنسبة لها طماع فرنسا في المناطقودون أ

 ،اقة والحمايـة مـع بعـض الزعمـاء الصـوماليينعقـد اتفاقـات الصـد، مـن خـلال يطالياإاستطاعت 
ماعـــدا تلـــك  ،المحـــيط الهنـــدي تحـــت اســـم الصـــومال الإيطـــالي ىأن تـــدمج كـــل المـــدن الســـاحلية علـــ

إليهـا ، كمـا ضـمت )11(السواحل الصومالية مقابل خلـيج عـدن، التـي كانـت خاضـعة للنفـوذ البريطـاني
 اً طبيعيـ اً الـذي يعـد منفـذ ،1885اء مصـوع كمينـ ،البحـر الأحمـر ىسـواء المطلـة علـ ،همةمال ئالموان

  .مثل ميناء قسمايو ،المحيط الهندي ىأو المطلة عل ،هذا البحر ىعل
ريتريــا وسـواحل الصــومال وكـل المــدن أفــي عصـب ومصــوع وسـواحل  وجـود يطاليــاصـار لإوبهـذا    

مال يــــزاً لــــه عــــن الصــــو يتم ،المحــــيط الهنــــدي، وهــــو مــــا عــــرف بالصــــومال الإيطــــالي ىالســـاحلية علــــ
  .البريطاني والصومال الفرنسي

المســاومات  ةمــن خــلال صــفق ،تبعــت ايطاليــا نفــس الــنهج لتحقيــق مكاســباليبيــا تعلــق بوفيمــا ي
 ،مسـرح الأطمـاع نفسـه تحـدد مصـير ليبيـا ىفعل ،القارة ىالاستعمارية، التي حددتها توازنات القوة عل

بريطاني في الشرق، والاسـتعمار الفرنسـي أخير باق في شمال أفريقيا، بين كتلتي الاستعمار الكجزء 
ومـــن أجـــل إبعـــاد إيطاليـــا  .منطقـــة فـــراغ إمبريـــالي ىالعظمـــ ىمـــا جعلهـــا فـــي نظـــر القـــو ، الغـــرب فـــي

غـزو ليبيـا  ىيطاليـا علـإفأقـدمت  ،قدمت تلك الدول دعمها وتأييـدها لهـا لمـلء هـذا الفـراغوترضيتها، 
الغـرض الأول اسـتيطاني ديمغرافـي،  :ينتحقيـق غرضـ ىهادفة من وراء ذلك إل ،1911عسكريا في 

، البحـر ىيطاليـا مباشـرة علـإفليبيا تواجـه ، شجعها علي ذلك القرب الجغرافيوقد . والثاني استراتيجي
ولهـــذا اعتبرتهـــا المجـــال والمنفـــذ الاســـتعماري  ،مـــن هـــذه الزاويـــة مـــا جعـــل موقعهـــا ذا أهميـــة خاصـــة

يطاليا فحسـب، ولكـن تقـع إالجنوبي في مواجهة  لبحر المتوسطالطبيعي لها، فهي لا تتوسط ساحل ا
يطاليـا إاعتبـرت ولـذا  .بين الاستعمار البريطاني في شمال شرق أفريقيا والفرنسي فـي شـمالها الغربـي

ة داخـل محـيط بـس حر أفريقـي، ور الإاليـابس  ىيمتد من القاعـدة الأم، ومـوطئ قـدم لهـا علـ اً ليبيا جسر 
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يطاليـا تـدعم وجودهـا فـي ليبيـا بمختلـف إضـوء ذلـك أخـذت  ىعلو . )12(الاستعمار البريطاني الفرنسي
  .الوسائل

فـي الصـومال فقـد اتسـمت يطاليا تجاه مسـتعمراتها فـي الصـومال وليبيـا، إما يتعلق بسياسة فيما أ    
يطاليا إفقد قسم الصومال بين كل من ، بعدم المعرفة بالبيئة الطبيعية والاجتماعية للقبائل الصومالية

 ىتقسـيم المنطقـة إلـ ىأدوقـد  .)13(ثيوبيـاأيطاليـا وفرنسـا و إوقسمت قبائل عفـر بـين  ،ريطانياوفرنسا وب
حيـاة  ىالتـأثير سـلبا علـ ىإلـ ،لحساب التوسع الإقليمي للدول الاستعمارية ،أقاليم هامشية اصطناعية

ــــق مشــــكلات عديــــدة اجتماعيــــة واقتصــــادية وثقافيــــة ؛ إذالصــــوماليين وبهــــذا يتضــــح أن الوجــــود  .خل
. وتشكلت معه وبه خريطة الصومال ،1914-1884الاستعماري في الصومال قد تشكل في الفترة 

و عــدم أمتــه للبيئــة الطبيعيــة والبشــرية، ءوملاأو عــدم دقتــه دقتــه  ىكــان تقســيم الحــدود ومــدمــا وأيــا 
 اً،وحـدود اً التقسيم الاسـتعماري ضـغوط؛ إذ خلق في كل الأحوال مشكلة قوميةفقد مثل ، هامته لءملا

الأسـلوب الواحـد  ىالمتمثلة في وحدة الأصل واللغة والدين، إضافة إلـ ،وفتت وحدة الصومال القومية
للثقافـة والهويـة  اً دوجود الاستعمار تهديـ، وفوق كل ذلك فقد شكل في الحياة الاجتماعية والاقتصادية

  .الصومالية التي تمثلها الثقافة الإسلامية
ن وذلـك لأ ،شـعأبنحو أسوأ و  ىولكن عل يء،اختلفت بعض الشفقد  يبياتجاه لة إيطاليا ما سياسأ    

بـــؤر  ىالصـــومال الـــذي تحـــول إلـــ، بخـــلاف فـــانفردت بهـــا تمامـــاً  ،ليبيـــا ىحـــد علـــأيطاليـــا لـــم ينازعهـــا إ
مــــن فانعكســــت هــــذه الخصوصــــية التــــي انفــــردت بهــــا كــــل ، طــــراف المتنــــاحرة عليــــهين الأللصــــراع بــــ

بـادة القمـع والإ يطاليـا كافـة أسـاليبإففـي ليبيـا اسـتخدمت  .تجاههـا السياسة الإيطالية ىالمنطقتين عل
دون تمييـز بـين شـيخ  ،مـن قتــل وإعـدام ونفـي وتهجيـر واعتقـال ،حركـة المقاومـة الليبيـة ىللقضاء عل

بشــكل ملحــوظ، مــا تنــاقص عــدد ســكان ليبيــا ، ضــراوة الاســتعمار الإيطــاليوجــراء . )14(وطفــل وامــرأة
ولهـذا كانـت مأسـاة ليبيـــــا لا تقـارن إلا بمأسـاة الجزائـر مـن . اد تنفـرد بهـا ليبيـاظاهرة تكـيمكن اعتباره 

وهــذا وحــده هــو الــذي يفســر لمــاذا كانــت ليبيــا مــن الــدول القليلــة التــي . وربمــا فلســطين مــن بعــد ،قبــل
  . )15(تعرضت لتناقص سكاني خطر في ظل الاستعمار

يهــدد  ،وجــود مســتعمر أجنبــي: وهــي ،لليبيــينمــام الصــوماليين واأوهكــذا تــوفرت أركــان المقاومــة 
  .الأرض والعرض والدين واللغة
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فـي  ،االله وعمـر المختـار محمد بن عبـد ، من أمثالبرزت في تلك المرحلة جهود رجال الصوفية
فــي ليبيــا والصــومال  ،فقــد ارتبطــت حركــة الجهــاد الإفريقــي ،فــي أفريقيــا الأوروبــيمقاومــة الاســتعمار 

ــالعَ  ىالمحتــو حيــث إن  ، مــنا، بالــدينمــوغيره دي يتركــز فــي الأســاس الأخلاقــي الــذي قامــت عليــه قَ
االله حسـن نـور  مثـل محمـد بـن عبـد ،الطرق الصوفية، وما تفرع عنها مـن قيـادات وزعامـات إسـلامية

هــــذا الأســـاس كـــان بمثابـــة قاعـــدة قويـــة لتفاعـــل . امـــفـــي الصـــومال وعمـــر المختـــار فـــي ليبيـــا وغيره
فالعقليـــة  ،فريضــة الجهــاد هــي همـــةمشــكلت الركيــزة لفريضــة  ،ئ الصـــلبةمجموعــة مــن القــيم والمبــاد

الإيمانية والصفات الخلقية والروح الجهادية التـي امتـازت بهـا الطـرق الصـوفية هـي نتـاج تعلـيم دينـي 
  .وقد تناقلها الخلف عن السلف ،وتربية إسلامية، منبعها الإسلام وثقافته
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الطرق الدينية في الصومال من أهم الظواهر الإسلامية فيها، فحينما يذكر انتشـار الإسـلام د تع
 ىوفي الحفاظ عل ،وما أدته من دور بارز في نشر الإسلام ،في هذه المنطقة تذكر الطرق الصوفية

 :-ســـبيل المثـــال ىعلـــ-: الطـــرقوكـــان مـــن هـــذه . والتصـــدي للمبشـــرين المســـتعمرين ،قيمـــه ومبادئـــه
أمـا الصـالحية فمـن  .الشـاذلية وغيرهـا ،السنوسـية، نيـة، التيجانيـةغحمدية، الرفاعية، المير القادرية، الأ

الذي يلقب بمهدي الصومال، ويعرف  ،تباعها المجاهد الصومالي محمد بن عبداالله حسن نورأبرز أ
  . )16(الشيخ أي )الملا(بـكذلك 
وجــــادين شـــمال غــــرب ر فـــي بلــــدة فـــوب فــــردوت فـــي إقلـــيم الأداالله حســــن نـــو ولـــد محمـــد بــــن عبـــ    

وتذكر بعـض المصـادر أن محمـد  .1864، 1856ما بين عامي  ،الحدود الحبشية ىعل ،الصومال
الصـــومال فـــي القــرن الســـابع المـــيلادي  ىهـــاجرت إلــ ،فــي الأصـــل مـــن قبيلــة عربيـــةهـــو بــن عبـــداالله 
وهو اسم القبيلة التي تنتمي إليهـا والدتـه  ،)دولبهنته(خواله رض أأنشأ محمد في . )17(هفي واستوطنت

حفظ القرآن الكـريم وهـو فـي الثامنـة مـن عمـره، ثـم درس اللغـة العربيـة . )18( )تمر بنت صيد(وتدعي 
فاشـتهر  ،اه من العلوم لإخوانه الصـوماليينقشيوخ البلاد، ثم عمل بتدريس ما تل ىوعلوم الشريعة عل

متــاز بــه مــن المــا  ،حتــى لقــب بالفقيــه البــارع ،الإطــلاع وغــزارة العلــم والمعــارفبــين المعلمــين بســعة 
هنـــاك  ىمكـــة لأداء فريضـــة الحـــج التقـــ إلـــى وعنـــدما رحـــل. عمـــق التفكيـــر وبراعـــة التعبيـــر والإقنـــاع

حتــى أجــازه ووجهــه لنشــر  ،تتلمــذ عليــهف ،نيابمؤســس الطريقــة الصــالحية الشــيخ محمــد صــالح الســود
  .)19(لالصالحية في الصوما
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التـي أسسـها  مـن خـلال زاويتـه ،نشـاطه الـديني والعلمـي فـي الصـومال محمد بن عبـد االله مارس     
مـا كـان  ،في تلك الأثناء كـان الاسـتعمار البريطـاني يمـارس نشـاطه التبشـيري فـي المنطقـة .في بربرة

فرفـع رايـة  ،أسـس دينيـة سـليمة ىيتعارض مع دعوة محمد بن عبداالله لتنظيم المجتمـع الصـومالي علـ
حـــد المبشـــرين فـــي العاصـــمة بربـــرة أخاصـــة بعـــد إطـــلاق ، )20(الجهـــاد ضـــد الاســـتعمار وأعـــداء الـــدين

  .نه يزعجه بالأذانأ ىعو بد ،مؤذن في مسجد كان قريبا ىعلرصاص ال
الحيـاة الصـومالية مـن بابهـا الواسـع،  ىكان هذا الحادث نقطة البداية في دخول الشيخ محمد إل     

مــن  يثبــت لــه أن لا ســبيل لــتخلص الشــعب الصــومال؛ إذ الطريقــة واتجاهاتهــا تتحــدد وبــدأت ملامــح
  .)21(الاستعمار الغربي إلا بالكفاح المسلح

انطلقت الحركة الصالحية في جهادها ضد الاستعمار في الصومال مـن ثوابـت مرجعيتهـا دينيـة 
للنزعـــة الدينيـــة عنـــد فكانـــت دعوتهـــا لشـــن حـــرب مقدســـة مثيـــرة  ،)ص(هـــي كتـــاب االله وســـنة رســـوله 

 هصـبعلأنها هي  ،للجهاد يتطلب تعبئة روحية دعداأن الإ ىكان محمد بن عبداالله ير ، و الصوماليين
سـواء  ،الكلمة المنطوقة ىد علمالنابض، ومن ثم كان أسلوبه في التعبئة القومية يعت هوقلب ،الحساس

ومـــن ذلـــك الـــنص : والصـــوماليةكـــان يـــنظم الشـــعر بالعربيـــة ، فقـــد قصـــيدة مأ اً درســـ مكانـــت خطبـــة أأ
  :الصومالي

  أفيكيل كفرك أري ايلي نئ"
  اديقأخبار في طريق كومي أولح أ

  ألوف أبو ألوف كوي أخوتي بئ
  أي أدون كيل صغي أري أيوء جيليا
  اختبارك نمنكا كوك أجراد بحاجة

  أن لجوء اكراهين كلجعل جفر ابرارية
  "الشهادات من جرن كداي أن سع من سوء 

  :مته بالعربيةالذي ترج
  لقد جذبتني رائحة المستعمرين القذرة" 

  أفيكيل وما فعلوه بالمجاهدين الأحرار ىإل
  .من العصبية والبنات ومن الإبل والأغنام وألوفاً  باالله ذبحوا ألوفاً 
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  أسفاه بمساعدة بعض الخونةاكان هذا و 
  ذلك ىوليسوا مكرهين عل ،الذين يساعدون المعتدين باختيارهم

  قتل الخونة مهما نطقوا بالشهادتينلابد من 
  .)22("من الخونة العملاء يءن الإسلام بر ولأ

ي كــل مــا يتصــل فــللمقاومــة بــإعلان رأي الــدين  الشــعب معنويــاً  يــئيهمحمــد بــن عبــد االله كــان 
مثل والملائـم لظروفـه وإمكانيـات حركتـه بالنسـبة كان هذا الأسلوب هو الأو  ،بقضية بلاده من مسائل

فيمـــا وراء الإعـــداد النفســـي والمعنـــوي للجهـــاد، كـــان هنـــاك كثيـــر مـــن التنظـــيم والإدارة ولكـــن . لزمنـــه
تنظيمية داخلية لقواته التي ترتيبات االله  دبوضع محمد بن ع ،فمن الناحية الإدارية. والإعداد المادي

لية، كما مكن أن تسببه التسميات الحزبية آو القبيبعاد أي لبس أو أثرة أطلق عليها اسم الدراويش، لإ
وسميت  ،وضمانا للرقابة ،ع القبائل تفاديا للمشاكليأن كل فرقة من هذه القوات كانت تتكون من جم

شـيخيال و  ،)م.م(ن أسـلحتهم كانـت لأ ،هـم أصـحاب الميمـاتو ل فـينم: سم يدل عليها مثلاكل فرقة ب
 ، وفرقـةد مـنهموكـان والـد محمـ ،هـذه  الفرقـة مـن العلمـاء أعضـاء أكثركان و  ،هم أصحاب المشايخو 

وغيرهـا  .هم المجموعة المتخصصة في قطع الأسـلاك الشـائكة التـي يتحصـن بهـا الأعـداءو  ،تاكوري
، وصــنع )23(اصــطنع شــارات عســكرية مشــابهة لمــا يســتخدم فــي الجيــوش الحديثــة ، كمــامــن الأســماء

، وعــدد عــدد قليــل مــن الأســلحة الناريــةوحصــل علــى الرمــاح والســيوف والنبــال والقســي، ، كالأســلحة
لأسـلحة، وحفـر الآبـار لتـوفير ميـاه الشـرب لجنـوده، ومخـازن ا وفيـر مـن الخيـل، كـذلك بنـي الحصـون

أكفــاء  لـزواج والطــلاق، كمـا عـين رجـالاً اواريـث وللزكـاة و ملالخصـومات و للحكـم فــي اكمـا عـين قضـاة 
  .)24(لتحفيظ القرآن الكريم والحديث الشريف وتدريس العلوم الإسلامية والأدبية

 ،ئالاسـتعمار غيـر متكـاف ىيـدرك أن ميـزان القـوة بينـه وبـين قـو  كان االله محمد بن عبدأن  ومع     
استطاع بإيمانه وعزيمته وعلمه وموهبته الفطرية أن يصنع النصـر مـن أسـباب الهزيمـة، وأن  إلا أنه

خلالهـــا المعـــارك ضـــد بريطانيـــا وايطاليـــا  ضخـــا ،ه أكثـــر مـــن عشـــرين عامـــاً ئـــيصـــمد فـــي وجـــه أعدا
  .الأحباشو 

ثـم توالـت  ،علـيهم فيهـا انتصرقد و  ،1900ضد الأحباش في جحجه سنة  همعارك ىكانت أول      
مـــن أبرزهـــا معركـــة وكـــان  ،التحـــالف البريطـــاني الإيطـــالي الحبشـــي ىالمعـــارك والانتصـــارات ضـــد قـــو 

  .1903عفاروين 



فــي حســن نــور ومحمــد بــن عبــد االله  أوجــه الشــبه والاخــتلاف فــي حركــة جهــاد عمــر المختــار فــي ليبيــاــــــ ـــــــــــــــــــــــ
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تفـاقم الوضـع، فخشـيت  إلـى ىاالله حركة المقاومة الصومالية، ما أد ألهب نضال محمد بن عبد     
ركـب السياسـة البريطانيـة سـيرها فـي اسـتمرت فـي ، وأدركـت أنهـا لـو نفوذها في المنطقـة ىيطاليا علإ

. يفقـــدها الجـــزء الواقـــع تحـــت ســـيطرتهاوربمـــا ، وعســـكرياً  الكثيـــر ماليـــاً  ذلـــك يكلفهـــاســـوف والحبشــية، ف
لـك القـوة العسـكرية الكافيـة فـي منهـا أنهـا لـم تكـن تم ،مصدر قلق لهامثلت  ىعوامل أخر وكانت ثمة 

لكثير من القبائـل الصـومالية فـي وأن امستعمراتها الصومالية لصد هجمات المجاهدين الصوماليين، 
لامها الكامــــل، ولــــم تلــــق ســــلاحها، الأمــــر الــــذي كــــان مبعــــث قلــــق ســــالقســــم الإيطــــالي لــــم تعلــــن است

إلى زيادة مجاهد محمد بن عبد له الشيوخ والسلاطين لمعسكر الوأدى انضمام كثير من . للإيطاليين
  .المجاهدينإذا ما قرروا ملاحقة من التدخل البريطاني في الصومال الإيطالي، خشية إيطاليا 

يطاليــــا إو عقــــد مصــــالحة عامــــة مشــــتركة تضــــم أيطاليــــا طلــــب هدنــــة إقــــررت إزاء هــــذا الوضــــع     
يطاليـا مفاوضـات قادهـا إوبتفـويض مـن بريطانيـا أجـرت  ،وبريطانيا والحبشـة مـع المجاهـد الصـومالي

الاتفــاق علــي جملــة مــن أســفرت عــن  ،1904أكتــوبر  17-16بســتالوزا مــع محمــد بــن عبــداالله فــي 
  .1907مارس  19تم التصديق عليها في  ،القضايا

شــحذ ، مــن أجــل يجــب اســتغلالها لكســب الوقــت ،اعتبــر محمــد بــن عبــداالله مــا حــدث فتــرة هدنــة    
. مدته القبائل الصومالية بالسلاح والعتادأمناطق الصومال الإيطالي، وهناك  ىفمد نفوذه إل ،حالسلا
ن انسـحبت تحـت أ لاإالصومال البريطـاني، فمـا كـان مـن بريطانيـا  ىواصل هجومه عل 1908وفي 

توقفـت التجـارة علـى أثـر ذلـك و  .وركزت وجودها في المدن الساحلية فقـط دون الداخليـة ،ضغط قواته
شهدت هـذه الفتـرة الـوجيزة حـوالي ثمـاني عشـرة و  .البريطانية في المنطقة، كما ساء موقف الإيطاليين

 ىضــافة إلــإ ،ات ومصــادرات لبضــائع خاصــة بقــوات المجاهــدين الصــوماليينممــا بــين مصــاد ،واقعــة
  . )25(ذلك ىتجارتهم وما إلللإضرار بمحاولات 

الاسـتعمارية المعهـودة فـي  االلجوء لسياسـتهم ىا إليطاليإ حداث بكل من بريطانيا و تطور الأ ىأد   
إثارة الفتن  ىا علتفعمل ،)فرق تسد(وهي سياسة  ،مام المقاومةأمثل هذه الأحوال، عندما تعجز القوة 

لهــدف منهــا زعزعــة الثقــة الدينيـــة فــي المجاهــد محمــد بـــن االتــي كـــان  ،والمــؤامرات وتزييــف الحقــائق
  .جذوة الحماس الديني ئفطعضد المقاومة الصومالية، ولم يإلا إن ذلك لم يفت في  ،عبداالله

واجهت المقاومة الصومالية جملة من  )1918-1914(لكن مع اندلاع الحرب العالمية الأولي 
ن المصــلحة واحــدة أاعتبــار بلدولــة العثمانيــة، إلــى ااالله للجــوء  محمــد بــن عبــد، اضــطرت الصــعوبات
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يعني بالضرورة قبـول محمـد بـن عبـداالله بالتبعيـة الدينيـة  وكان ذلكفي التخلص من العدو المشترك، 
ســم ايطاليــا بإ لجهــاد المقــدس ضــد بريطانيــا و ومــن هــذا المنطلــق أعلــن ا .والسياســية للدولــة العثمانيــة

  .الخليفة
 ،ير الجيـوشيسـسـوى تشدة مقاومـة الصـوماليين  ، أمامالإيطالية والبريطانيةولم تجد الحكومتان 

قصــفوا المنطقــة التــي يســيطر ، فن للاســتعمارو الموالــ ونالزنــوج والصــوماليو نــود التــي كــان قوامهــا اله
، فــي مــا كــان أشــبه 21/1/1920وذلــك فــي  ،لضــمان القضــاء علــيهم ،عليهــا المجاهــدون بالطــائرات

  .قسي هزيمة في تاريخهمأالذين واجهوا  ،بادة للمجاهدينإبحرب 
طلبـوا ، فالشـيخ وقواتـه ىحراز نصر شـامل علـلإالنصر العسكري هذا حاولت بريطانيا استثمار      

 وهـو تحقيـق حريـةمـن أجلـه،  تنازل عمـا قامـت المقاومـة الصـومالية ن لاأفكان رده ، ملاتسسمنه الا
دس الجـــراثيم المميتـــة فـــي ميـــاه فلجـــأ الاســـتعمار إلـــى وســـيلة خبيثـــة دنيئـــة هـــي  .تـــهووحد الصـــومال

مراض الخطرة أرواح الآلاف ، فحصدت الأفي منطقة تجمع المجاهدين ،14/7/1920في  ،الشرب
ـــداالله حســـن نـــور  21/12/1920وفـــي . هممـــن ـــوفي المجاهـــد محمـــد بـــن عب ـــر  ،ت ـــد حـــرب التحري قائ

التــي منحــت الحركــة قــوة  ،لوجيــة الراســخةيو يدوزعــيم الحركــة الصــالحية ذات الفلســفة والإ ،الصــومالية
رسم للصوماليين طريق الجهـاد، وحـدد ن أبعد  يتوف. طوال عشرين عاماً  ،العمل والعطاء المتواصل

  . )26(وهو تحقيق الحرية ووحدة التراب الصومالي ،هدفه

2- ����
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فــي تــاريخ حركــة الجهــاد فــي المنــاطق الشــرقية فــي ليبيــا  1931-1923الفتــرة  ىيطلــق عــادة علــ   
، فقد وضـع عمـر المختـار بصـماته عليهـا بشـكل عبثاً  تأتِ لم وهي تسمية . بفترة جهاد عمر المختار

  . )27(قوي وواضح، حتى صار من المسلم به إطلاق اسمه عليها
لمعرفـة  ،وقفة وجيزة عند نشأة عمر المختار وتكونيه الـدينييجدر بنا الوقوف وفي هذا السياق      

  . تأثير ذلك في تشكيل شخصيته الجهادية ىمد
ولـد  .مـن قبائـل باديـة برقـة بليبيـا ،عائلـة فرحـات ،عائشـة مـن قبيلـة المنفـة ابنالمختار و  نباهو 
لتحـق ا. )28(من أبوين عربيين 1862شرق مدينة طبرق سنة  ،بقرية جنزور ،بمنطقة دفنة ،بالبطنان

التــي كانــت تأخــذ موقــع ، )29(م واصــل تعليمــه الــديني بزاويــة الجغبــوبثــبالمدرســة القرآنيــة فــي قريتــه، 
السـيد مثـل  ،هـافيلوجود كبار العلماء  ،ميع المعاهد السنوسية التي انتشرت في أنحاء برقةالرئاسة لج



فــي حســن نــور ومحمــد بــن عبــد االله  أوجــه الشــبه والاخــتلاف فــي حركــة جهــاد عمــر المختــار فــي ليبيــاــــــ ـــــــــــــــــــــــ

  الصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــومال
 

  

  م2013 -المجلد الأول  – عشر الخامس العدد – الجامعة المجلة  - 171 -
  
  

 
 
 
 

وهــو مــن كبــار العلمــاء بالمدينــة المنــورة، والســيد عمــران بــن بركــة،  ،المــدني، والســيد فــالح الظــاهري
  .)30(من علماء المغرب الاقصي، والسيد عبد الرحيم المغبوب وغيرهم ،حمد الريفيأوالسيد 

ومـا يتصـل بهـا مـن دراسـات فـي  ،درس عمر المختار في هذه الزاوية السنوسية العلوم الشـرعية     
جـارة نتعلمـه بعـض المهـارات والحـرف اليدويـة، كال ىاللغة العربية والفقه والمنطق والتاريخ، إضـافة إلـ

فـي ميـدان ظهـر براعـة خاصـة أوقـد  .فنـون القتـال ىبعـض التـدريبات علـ ىكمـا تلقـ ،والحـدادة والبنـاء
ســن صــفاته حل، )31(1895حــوالي عــام  ،لزاويــة القصــور بالجبــل الأخضــر ثــم عــين شــيخاً  .الفروســية

  . )32(مناصب إدارية وقيادية تهحمد الشريف بتوليأأوصي أساتذته بالجغبوب السيد ؛ إذ وخلقه
مثل  ،المبادئدوية والتربية الدينية في شخصية عمر المختار الكثير من القيم و بغرست النشأة ال    

وغيرهــا مــن الصــفات  ،ود عــن الــدين والأرض والعــرضذالشـجاعة والاعتــزاز بــالنفس وإبــاء الضــيم والــ
ضـد الاسـتعمار الفرنسـي فـي تشـاد، حـين ، وقبـل ذلـك التي جسدتها مواقفه ضـد الاسـتعمار الإيطـالي

  .)33(ية عين كلك هناكو لزا كان شيخاً 
 وكـان ،نضـمام للمجاهـدينبالابـادر عمـر المختـار  1911وقع الغزو الإيطالي لليبيـا فـي عندما 

مدينـة بنغـازي، كمـا اشـترك  ىومنهـا قـاد الهجـوم علـ ،دور بنينـةنشاطاً، فالتحق بو  ةساأكثرهم حم من
أســهم عمـــر كمـــا . 1912فــي قيــادة المجاهـــدين مــع القـــوات العثمانيــة حتـــى انســحابها مــن ليبيـــا فــي 

إلى  1917من  ،شهدت الفترة التالية. )34(1916في  حمد الشريف ضد الإنجليزأالمختار في حملة 
ــاً ملــة مــن الأج ،1922 ســير حركــة  ىعلــ ،خرآبشــكل أو بــ ،أثــرت، وعالميــاً  حــداث والتطــورات محلي

حتـى استشـهاده  ،1923عمر المختار قيادة حركة المقاومة في ليبيا سـنة  يالجهاد، ما نتج عنه تول
  .1913في 

علــى  ،ة قويــة متماســكة، بعــد أن نجــح فــي تنظــيم القبائــلســتطاع عمــر المختــار أن يخلــق جبهــا
لا إالـذي لـن يـتم  ،تباين واختلاف مشاكلها مع بعضها الـبعض، للـدفاع عـن الـدين والـوطن من رغمال

وواصل العمل  ،اتخذ عمر المختار من الجبل الأخضر معقلاً ونواة للمقاومة .الاستشهاد وأبالنصر 
ــ ،فيــه أسســا اقتصــادية اً مبتكــر  ،بنظــام الأدوار، لكنــه طــوره مصــادر تمويــل ماديــة وبشــرية  ىتقــوم عل

ة فــي المجــالين الاقتصــادي والاجتمــاعي دهــذه الاســتراتيجية الجديــوقــد أصــبحت  .)35(لحركــة الجهــاد
وبفعل ذلك أخذت حركـة الجهـاد فـي ليبيـا صـبغة شـعبية، . العمود الفقري للعمل العسكري للمجاهدين

  .التي تمدها بوسائل استمرارها ،مثل فيها قاعدتها الأساسيةن الجماهير الشعبية كانت تلأ
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 فقـد ،القيـادة نوفـ كجهـاد عمـر المختـار ثمـرة التجربـة الميداينـة فـي الاسـتراتيجية والتكتيـلقد كان 
قترن الفكــر افــ ،واســتحدث الخطــط، وكشــف حقــائق الحــرب وعوامــل النصــروطورهــا،  الأنظمــةابتكــر 

 ىبق، فـأبالتقاليـد العسـكريةوفي هذا الصدد اهـتم عمـر المختـار  .لتجربةبالممارسة، والتحم الابتكار با
من حيث الرتب والتنظـيم الـداخلي والتـدريب فـي  ،نفس النظام العسكري المعمول به في الأدوار ىعل

أوجــد لكـــل دور و ، برئاســته عســـكرياً  أوجــد مجلســاً ، كمـــا ءات العســـكرية وأســماء الأســلحةاالــدور والنــد
ضـــوء  ىعلـــ ،يحـــدد السياســـة العســـكرية والاقتصـــادية العامـــة للـــدور ،مســـتقلاً  اً استشـــاري اً داريـــإ اً مجلســـ

 ،ســيادة  مبــدأ الشــورى فــي حركــة جهــاد عمــر المختــار ىعلــ لالخطــط العامــة لحركــة الجهــاد، ممــا يــد
  .وهو مبدأ له أهميته في قيادة المجاهدين
 ،الشــعبية فــي المقاومــةالشــعب المســلح، بفضــل المشــاركة  بطبــع أســلوب المقاومــة بطــابع حــرو 

 .والحكمة والحنكة والمرونة والثبات والشجاعة نوالقيام بالمهام المختلفة، والانصياع لقائد تميز بالتدي
حركــة الجهــاد فــي ليبيــا أو محاصــرة  ىيطاليــا مــن القضــاء علــإأســهم كــل ذلــك فــي عــدم تمكــين وقــد 

  . )36(المجاهدين عن طريق المعارك الميدانية
كـان يتـوخى ، ومـن ثـم فقـد عمر المختار يقدر قوة خصـمه، فلـم يسـتهن بهـا كان إضافة إلى هذا

ـــالهجوممـــع الحـــذر،  ـــة، المبـــادأة ب ثـــم التحـــرك الســـريع بشـــكل يربـــك خطـــط العـــدو ، فـــي حـــالات معين
يـرتبط بشـكل أساسـي مـع مبـدأ خفـة الحركـة، الـذي  ،ويتجلى هنا استخدام عنصر المفاجأة. العسكرية

وهـذا  .)37(كان لهم أن يحققوا الضربات السريعة والخاطفـة ضـد العـدو دين مافلولا خفة حركة المجاه
يجعــل  فقــد كــان دائمــاً ، لأســاليب الكــر والفــرعســكرياً،  بوصــفه قائــداً  ،عمــر المختــاربراعــة  ىعلــيــدل 
هـذه جمـع مـام هجمـات العـدو، و أالانسـحاب  ، بمـا يسـهل علـيهمكنه من نشر قواتهمفي وضع ي نفسه

د بــمــع تك ،مواقــع غيــر متوقعــة للعــدو ىوالقيــام بهجــوم جديــد بشــكل مفــاجئ علــ ،اجــةعنــد الح ،القــوات
  . )38(قل الخسائرأ

خــاض عمــر المختــار  ،يمــان الصــادق بقدســية القضــيةالإمبنيــة علــى ال ،وفــق هــذه الاســتراتيجية     
ي ومن بينها معركة بئـر الغبـي فـ ،1931حتى  1923من  ،المعارك الضارية ضد القوات الإيطالية

ندولـة، الفايديـة، الاثـرون، وادي السـانية، ، إضافة إلى معارك قن1927 في ومعركة الرحيبة ،1924
كــان عمــر وفــي كــل هــذه المعــارك  .)39(الاشــتباكات، وعشــرات غيرهــا مــن عــين الغزالــة، وادي الطاقــة



فــي حســن نــور ومحمــد بــن عبــد االله  أوجــه الشــبه والاخــتلاف فــي حركــة جهــاد عمــر المختــار فــي ليبيــاــــــ ـــــــــــــــــــــــ
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أحيان وفي . ن ذلك يؤجج الحماس لديهمأمن منطلق  ،قيادة المجاهدين بنفسه ىعل المختار حريصاً 
  .)40(كان يكتفي بإدارة المعارك من بعيد أخرى

إحــدى عنـدما أصــيب هـو وفرســه فـي  ،ظـل عمــر المختـار يقــاوم الايطـاليين حتــى الرمـق الأخيــر
، 11/9/1931القــبض عليــه بموقــع عــين لافــو بــوادي الطاقــة يــوم  مــن فــتمكن الإيطــاليونالمعــارك، 

ســـبتمبر  16يـــوم  ، وهـــو مـــا تـــم بالفعـــلقاً شـــنبإعدامـــه فأخـــذ أســـيراً وحـــوكم محاكمـــة عاجلـــة، قضـــت 
وفشـلهم فـي سياسـة فـرق تسـد  ،فعل الإيطاليون ذلك بعد أن يئسوا مـن اسـتجابته لإغـراءاتهم .1931

  .حركة المقاومة الليبية ضجهالإ
عـدة اسـتنتاجات تتعلـق بأوجـه الشـبه والاخـتلاف بـين الشخصـيتين إلـى  صـلمن خلال هذا العرض ن

  :هي كما يلي ،رتبة عليها معاً ا والآثار المتموحركتيه
والإيطـالي فـي  الأوروبـيفـي حركـة الجهـاد ضـد الاسـتعمار  اً مشترك بروز العامل الديني عاملاً  .1

  .ليبيا والصومال
ببنــاء عقــدي وفكــري نــاتج عــن تجربــة صــوفية هــي مصــدر ولادة القــيم فــي  انتميــزت الشخصــيت .2

العلاقـة العضـوية مـا  ىعلـ ا دليلاً مهيومن ثم كان بروز العامل الديني في حركت. حركة الجهاد
 .بين التكوين الصوفي والواجب الوطني

ســـواء فـــي  ،ا مــن الاســـتعمارمـــهفالصــفات الشخصـــية والمعاملـــة وحســـن الخلــق تجلـــت فـــي مواق .3
 .مائدة المفاوضات ىو علأساحة القتال 

الـوطن  تحريـر ىحتـ ،ولا بـديل لـه ،ن الكفاح المسـلح خيـار لا عـودة عنـهأالرؤية المشتركة في  .4
 .و بالاستشهادأسواء بالنصر  ،من الاستعمار

ا بالموهبــة الفطريــة والكفــاءة والجســارة فــي مــوتمتعه ،امهيوضــوح الجانــب القيــادي فــي شخصــيت .5
البراعــة فــي فهــم وتحريــك المجاهــدين وإذكــاء العزيمــة فــي  ، إلــى جانــبوضــع الخطــط وتنفيــذها

 .نفوسهم
 عــاملاً  الأوروبــيالناتجــة عــن وجــود المســتعمر  الأوضــاع السياســية والاقتصــادية والاجتماعيــة .6

 .امالساحة الجهادية في مناطقه ىهما عليفي ظهور كل اً أساسي
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وذلــك مــن  ،العامــل الجغرافــي والبنــاء الاجتمــاعي فــي ليبيــا والصــومال أســهما فــي حركــة الجهــاد .7
و أ ن يوفره ذلك من حواجز طبيعيـةأوما يمكن  ،حيث مناطق الاحتكاك والاتصال الاجتماعي

 .وبشرياً  تغذي حركة المقاومة مادياً  ،و تفاعل مجموعات اجتماعيةأ ،قدرة دفاعية
يقوم علـي  ،من حيث إيجاد نظام عالي الكفاءة ،اتفقا في مجال العمل التنظيمي لحركة الجهاد .8

لتحقيـــق  ،تضـــمن توزيـــع المهـــام بدقـــة متناهيـــة ،تشـــكيلات حربيـــة وإداريـــة وسياســـية واقتصـــادية
في و  ،ويشفرق الدرا ىفقد اعتمد محمد بن عبداالله في الصومال عل ،ضد العدوأفضل النتائج 

 .دوار هي السند لعمر المختار في ليبيات الأالمقابل كان
وعمـر المختـار  ،محمد بن عبـداالله تـوفي مسـموماً  ،في سبيل الدين والوطن كلاهما مات شهيداً  .9

  .رغم كبر سنه عدم شنقاً أ
  :الأتي  أما نقاط الاختلاف فتتمثل في

لزعامتــه  نظــراً  ،لقــب الشــيخ محمــد بــن عبــداالله حســن نــور بمهــدي الصــومالإذ : فكــرة المهــدي .1
الــرغم مــن انتســابه للطريقــة  ىعلــ لقبــاً دينيــاً، عمــر المختــار لــم يتخــذ بينمــا، للطريقــة الصــالحية

  .السنوسية
عمــر فــي حــين قــاد  ،1920حتــى  1900محمــد بــن عبــد الله جهــاده ســنة  أإذ بــد :عامــل الــزمن .2

 .1931حتى  1923المختار حركة المقاومة ابتداء من سنة 
يطاليـا، الحبشـة، بينمـا لـم إ ،بريطانيـا، فرنسـا :وقوع الصومال فريسة لأربع دول اسـتعمارية هـي .3

 .للاستعمار الإيطالي فقط سوى تخضع ليبيا
 المحليـة خصوصـيةلل نظـراً  ،ا المنطقتـينتـيطاليا تجـاه حركـة المقامـة فـي كلإاختلاف ردود فعل  .4

 ،يطاليــا بظهــور الفاشــية فــي فتــرة لاحقــةإتطــور الوضــع السياســي فــي  ىإضــافة إلــ، كــل منهمــا
 .حركة المقاومة في ليبيا ىوانعكاس ذلك عل ،متزامنة مع حركة جهاد عمر المختار

بينمـــا فــــي  ،نجـــاح عمـــر المختـــار فـــي تطويـــع القبائــــل الليبيـــة وانصـــياعها لقيادتـــه دون منـــازع .5
ـــ ،لظـــروف والضـــغوط الاســـتعماريةالصـــومال أســـهمت ا ـــع  ،حـــد مـــا ىإل فـــي عـــدم التفـــاف جمي

 .الصوماليين حول محمد بن عبداالله
منهـا،  وليبيـا والصـومال جـزءٌ  ،الساحة الأفريقية ىيستخلص مما ذكر أن تاريخ الجهاد الوطني عل

ن يْ مجاهدَ لل ىسم، فقد كان الهدف الأحداث البطولة ومظاهر التجلي وآيات السبق والتفوقأقد حفل ب
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الهويـة  ىا هـو حمايـة الـدين والـوطن والحفـاظ علـمـعمر المختار ومحمد بن عبداالله حسن نور وغيره
وازدان بهمــا  ،العــرب والمســلمون مــامــن الكبـار الــذين أنجبــتهم الــدنيا، فـأعتز بهكلاهمــا كانــا  .القوميـة

  .تاريخ الجهاد الإسلامي
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